
لا حياة لأطفال أفغانستان بلا أمن 

حرائق أميركا وكندا
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كابول ـ صبغة الله صابر

أربعة  أفغانستان منذ  الحرب في  تستمر 
ــرّت  ــقــــود. الــــويــــات الـــنـــاجـــمـــة عــنــهــا دمـــ عــ
ــرّت عــلــى كــل قــطــاعــات الحياة  ــ الـــبـــاد، وأثـ
فت خسائر 

ّ
كما خل استثناء،  با  الشرائح  وجميع 

بشرية جــمّــة، حيث يــقــدّر البعض عــدد القتلى بين 
مليون ومليونين.   

للحروب.  السلبية  بالنتائج  الأفــغــان  جميع  تــأثــر 
وبالتأكيد، كانت حصة الأطفال كبيرة، باعتبارهم 
الضحايا الأكثر ضعفاً. وإضافة إلى الآثار النفسية 
الــكــبــيــرة عــلــى حــيــاتــهــم، حُــــرم حـــوالـــى 3.7 مــايــين 
منهم من الدراسة، وأرغــم عدد كبير على العمل أو 
أن عــدد المتسولين الأكبر في  التسول، بدليل  حتى 

الشوارع هم من الأطفال.
ــانـــي مــحــمــد عــثــمــان )13 عــامــاً(  فــقــد الــطــفــل الأفـــغـ
ــــاروخ أطــلــق عــلــى مــنــزل أســرتــه  ــــده بــســقــوط صـ والـ
حيث كانت تعيش، في مسقط رأسها بإقليم غور 
ــرب(، ثـــم جـــاء مـــع أمـــه وأخـــواتـــه إلـــى الــعــاصــمــة  ــ )غــ
كابول، ويعيشون حالياً في بيت متواضع بمنطقة 
للبحث  الباكر  الصباح  فــي  عثمان  يخرج  بـــاروان. 
فـــي الــقــمــامــة عـــن أنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــبــاســتــيــك 
وكــراتــين الــــورق، وغــيــرهــا مــن مخلفات المـــواد التي 
يعاد تدويرها، ويبيعها من أجل تلبية احتياجات 
ــه وأخـــتـــه الــكــبــيــرة فــتــعــمــان في  ــدتـ ــزل. أمــــا والـ ــنـ المـ

ر والدته تحديداً الخبز على التنور 
ّ

البيوت. وتحض
فــي مقابل أجــر زهــيــد.  فــي المحصلة، يعمل الطفل 
 نــهــاراً مــن أجــل 

ً
عــثــمــان وجــمــيــع أفــــراد عائلته لــيــا

دفع عجلة حياتهم إلى الأمام. واعتاد عثمان ارتداء 
مابس رثــة ســوداء، ووضــع أحذية من الباستيك 
في قدميه. يتجول بين القمامة وينبش فيها بحثاً 
كراتين  يجمع  تعيسة.  لحياة  ممكنة  مــصــادر  عــن 
ورقــيــة تحرقها والــدتــه لاحقاً لإشــعــال الــتــنــور، أما 
مخلفات مادة الباستيك، فيبيعها في آخر النهار، 
من أجل كسب ما بين 80 و100 أفغانية )بين دولار 

واحد ودولار وربع(.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أعـــمـــل طـــوال  يــــروي عــثــمــان لـــ
النهار وكذلك حال أمي. وفي النهاية نحصل على 
الرزق فقط لا أكثر ولا أقل. أما عندما كان أبي على 
قيد الحياة فكنا في وضع جيد، إذ كان يملك سيارة 
أجــــرة تــكــســبــه المــــال فـــي الـــنـــهـــار، ويــجــلــب لــنــا لــدى 
 كــل مــا كنا نحتاجه. ومنذ 

ً
البيت ليا إلــى  عــودتــه 

أن قتل بقصف استهدف منزلنا قبل ثاث سنوات، 
بات جميع أفراد الأسرة يعملون من أجل الحصول 
على لقمة العيش«. تتكرر حكاية عثمان مع الفتاة 
نركس )9 أعـــوام(، فهي تتسول فــي شـــوارع كابول 
مــن أجـــل كــســب الــعــيــش لأســرتــهــا، بــعــدمــا أتـــت من 
إقليم قندوز إلى منطقة بولي جرغي في ضواحي 
العاصمة. وفي وقت يلعب غالبية الأطفال في هذا 
العمر ويــمــرحــون ويــذهــبــون إلــى المــــدارس، تعيش 

العيش  لقمة  كسب  فــي  يتمثل  وحيد  بأمل  نركس 
لأفراد أسرتها، فوالدها توفي قبل أعوام إثر معارك 
قــنــدوز، ما  إمـــام صــاحــب بإقليم  شهدتها مــديــريــة 
دفع الأسرة إلى القدوم إلى كابول للهرب من القتال. 
الــلــه وعبد  عــبــد  الــصــغــيــران،  نــركــس  يعمل شقيقا 
الواحد، في بيع أكياس باستيك في شوارع كابول. 
الــذي كسبوه  المــال  الجميع  المــســاء، يأخذ  وبحلول 
ويــعــطــونــه لأمــهــم مــن أجـــل الإنــفــاق عــلــى متطلبات 
حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة. تــتــمــنــى نـــركـــس إرســــــاء الأمـــن 
التسول  أفغانستان، كي تتخلص من  والسام في 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتــذهــب إلـــى المـــدرســـة. تــقــول لـــ
»لــو تــوافــر الأمــن والاســتــقــرار لمــا تركنا منزلنا في 
القرية وجئنا إلى كابول. لكن من أجل الحفاظ على 
أن يسود  المــكــان، وننتظر  فــي هــذا  كرامتنا نعيش 

الأمن والاستقرار في بلدنا«.
من جهته، ينظف الطفل محمود أحذية الناس أمام 
مسجد في منطقة كوتي سنكي كي يجمع بعض 
المال. ويبلغ أجر تنظيفه كل حذاء عشرة أفغانيات، 
علماً أنه يضع كل ما يجنيه في تصرف أسرته رغم 
أن والـــده يعمل فــي ســوق مــنــدوي، ويكسب يومياً 
بــين 200 أفغانية )أكــثــر مــن دولاريـــن بقليل( و300 
أفغانية )أقل من أربع دولارات(. والوالد لا يستطيع 
في أي حال من الأحوال أن يرسل ابنه محمود إلى 
المدرسة. في المقابل، تسلك حياة الفتى محمد بال 
الطريق العادي عبر الذهاب إلى المدرسة التي وصل 

فيها إلى الصف الثامن، ولا تواجه عائلته مشاكل 
كثيرة، لكن ما يقلقه هو حال أفغانستان والخوف 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  المــجــهــول.  المستقبل  مــن 
ــــرورات الــحــيــاة. من  »أمـــن واســتــقــرار الــبــاد مــن ضـ
يـــزال مصير  نــعــيــش«. ولا  أن  دونــهــمــا لا نستطيع 
عملية الــســام الأفــغــانــيــة الــتــي بــــدأت فــي الــدوحــة 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020، غــيــر واضــــح فـــي ظل 
عدم تحقيق تقدم ملموس، باستثناء الاتفاق على 
خريطة طريق، ما يجعل جميع الأفغان، وتحديداً 

الأطفال الأبرياء، في خيبة كبيرة.

مجتمع
قتل البرق ما لا يقل عن 38 شخصاً في ولايتين هنديتين خال الأربــع والعشرين ساعة الماضية، 
حسبما قال مسؤولون أمس الإثنين. وقالت الشرطة إن غالبية الوفيات وقعت في ولاية راجاستان 
غرب الباد، حيث لقي 11 شخصا حتفهم بعد أن ضربهم البرق بالقرب من برج مراقبة في حصن 
العنبر. كذلك قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في ضربات برق منفصلة عندما 
ضربت الولاية عواصف رعدية وأمطار موسمية. وفي ولاية أوتار براديش، قتل 18 شخصاً بسبب 
)أسوشييتد برس( البرق، حسبما قال مسؤول حكومي. وكان معظم القتلى من عمال المزارع.  

اندلع أمس حريق كبير في مبنى طبي، ضمن مجمّع صحي يتبع وزارة الصحة العراقية، وسط 
الفرق  المكان، في محاولة لإجــاء المرضى وإنقاذ  المدني  الدفاع  العاصمة بغداد، وحاصرت فرق 
الطبية وإخماد الحريق. وأعلنت وزارة الصحة العراقية السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع 
في مبنى »مدينة الطب«. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن »فرق الدفاع المدني 
سيطرت على الحريق بشكل كامل، ولم يتم تسجيل إصابات. الحريق اندلع في عدد من أقسام 
)العربي الجديد( المبنى الإداري، وتم فتح تحقيق لمعرفة مابساته وأسبابه«.  

العراق: حريق كبير داخل مدينة الطبالهند: صواعق البرق تقتل 38 شخصاً في 24 ساعة

وطموحاتهم  الأفغان  الأطفال  مطالب  تأتي 
أشد  الأفغانية  الساحة  تشهد  وقت  في  بالسلام، 
يومياً.  أبرياء  مواطنون  ويقتل  التصعيد،  أنواع 
الحرب  بسبب  كبيرة  مصائب  بالأفغان  حلتّ  وقد 
أو  البلاد  من  الفرار  إلى  الملايين  واضطرار  الشرسة 
السكان  نصف  أن  ذلك  إلى  يضاف  داخلياً.  النزوح 
بسبب  المدقع  الفقر  خط  تحت  اليوم  يعيشون 

الحروب المتوالية.

تحت خط الفقر

الــشــديــد فــي غــرب أميركا،  الــحــرّ  تستمرّ مــوجــة 
لتسجل درجات الحرارة معدّلات قياسية. وبلغت 
ــة الـــحـــرارة فــي منطقة ديـــث فــالــي فــي ولايــة  درجـ
الحرارة  وتسببت  مئوية.  درجــة   54 كاليفورنيا 
الشمالية  المــنــاطــق  معظم  شملت  الــتــي  الــشــديــدة 
الضغط  فــي  الــهــادئ،  المحيط  على  المطلة  الغربية 
الغابات،  حرائق  وتأجيج  الكهرباء  شبكات  على 
ــة أوريــغــون،  بــمــا فــي ذلـــك حــريــق فــي جــنــوب ولايـ

التيار  انــقــطــاع  إلــى  وأدى  للمنازل  تــهــديــداً  ــل 
ّ
شــك

الكهربائي.
تتجاوز  فــي مساحة  الــغــابــات  حــرائــق  واشتعلت 
768 ألــف فـــدان مــن الأراضــــي، فــي 12 ولايـــة في 
غرب الولايات المتحدة، وأكثر من 500 ألف فدان 

في كندا، يوم أول من أمس.
ووفقاً لمركز مكافحة الحرائق الوطني الأميركي، 
ــاء 55 حـــريـــقـــاً كـــبـــيـــراً فــي  ــفــ ــال الإطــ ــ يـــكـــافـــح رجــ

ــا فـــي كــنــدا،  ــــولايــــات المـــتـــحـــدة. أمــ  جــمــيــع أنـــحـــاء ال
فــيــكــافــح رجــــال الإطـــفـــاء أكــثــر مـــن 300 حــريــق 

غابات نشط.
ــــجــــويــــة الــوطــنــيــة  وأصــــــــــدرت هـــيـــئـــة الأرصــــــــــاد ال
الحرارة  درجــات  ارتفاع  من  تحذيرات  الأميركية 
السكان  وحـــذرت  المنطقة،  تلك  أنــحــاء  معظم  فــي 
الــحــرارة المرتفعة قد تمثل خطراً  من أن درجــات 
على صحتهم، ولا سيما الأطفال الصغار وكبار 

ــدرت الــســلــطــات المــحــلــيــة أوامـــر  ــ الـــســـن. فــيــمــا أصـ
السكان وتحذيرات في  العديد من  لمنازل  إخــاء 
وأيداهو ومونتانا،  ولايات كاليفورنيا وأوريغون 
وكذلك في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا. 
ويــعــزو خــبــراء الارتــفــاع الشديد فــي الــحــرارة إلى 
الاحتباس الحراري، إذ يزيد تغير المناخ من خطر 

اندلاع حرائق الغابات.
)قنا(
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والأم  الأب  يــكــون  عندما  الأطــفــال، خصوصاً 
ــرة بــســبــب الــــزواج  غــيــر مــهــيــأيــن لــتــكــويــن أســ
المبكر. تعلق على هذه الظاهرة المنتشرة في 
المجتمع الأردني وفي العديد من المجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة، والمـــــجـــــاورة: »فــــي أحـــيـــان كــثــيــرة، 
ــهــن 

ّ
نــصــادف طــفــات يــربــن طــفــات، علماً أن

ــيـــب الــتــنــشــئــة الــصــحــيــحــة،  ــالـ لا يـــعـــرفـــن أسـ
لـــيـــبـــدأ الــتــعــنــيــف ضــــد الـــطـــفـــل بـــســـبـــب عـــدم 
الــقــدرة على تحمل  معرفة احتياجاته وعــدم 
المــســؤولــيــة. وأحـــيـــانـــاً، يــكــون الــطــفــل الحلقة 
ــرغ الـــــوالـــــدان  ــفــ ــــي الأســـــــــرة إذ يــ ــــف فـ ــعـ ــ الأضـ

غضبهما من خاله«. 
 الأهل، أحياناً، يريدون 

ّ
وتلفت الحسن إلى أن

من الأبناء أن يكونوا مثاليّن في التصرفات 
الــيــومــيــة. وفي  الــحــيــاة  والـــدراســـة وتفاصيل 
حــال عــدم رضــا الأهــل عن تصرفات الأطفال، 
 الــطــفــل لا 

ّ
يــكــون الــعــنــف، مــع الإشــــارة إلـــى أن

يــجــب أن يــحــاســب بــل مــن تــولــى تــربــيــتــه. من 
جــهــة أخـــــرى، تــلــفــت إلــــى أســـبـــاب اقــتــصــاديــة 
 كثرة متطلباتهم 

ّ
للعنف ضد الأطفال في ظل

العجز  ليتحول  تلبيتها،  على  الــقــدرة  وعــدم 

الأطفال   
ّ
أن تتابع  إلى ضغط وأحياناً عنف. 

يتعرضون للعنف ليس فقط من قبل الأهل، 
بل أحياناً من مقدمي الخدمة في دور الرعاية 
 
ّ
والمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة. وتــــرى الــحــســن أن
لمواجهة  وقــوانــن  استراتيجيات  الأردن  فــي 
تطبيق  المطلوب   

ّ
لــكــن الأطــفــال،  بحق  العنف 

القانون على أرض الــواقــع، لافتة إلــى وجود 
نحو 100 ألف طفل في سوق العمل، مطالبة 
الــفــئــة الأكــثــر عرضة  بحماية هـــؤلاء كــونــهــم 

لاستغال والعنف.

عواقب خطيرة
بدوره، يقول مستشار الطب الشرعي وخبير 
ــم المــتــحــدة فـــي مــواجــهــة الــعــنــف، هــانــي  ــ الأمـ
الـــجـــديـــد«: »أوّل حــالــة  »الــعــربــي  لـــ جــهــشــان، 
الباد  فــي  تــم توثيقها  أطــفــال  ســوء معاملة 
كــانــت داخـــل المــركــز الــوطــنــي لــلــطــبّ الشرعي 
عــام 1987. وكشفت دراســة علمية أخــرى عن 
29 حــالــة عــنــفــيــة خــــال فــتــرة ثــــاث ســنــوات 
)1990 و1992(، ولم يكن هناك ما يشير إلى 
النفسي  الدعم  أو  العاج  نــوع من  أيّ  تقديم 

عمّان ـ أنور الزيادات

وقع ثاثة أطفال ضحايا لجرائم 
خـــال  الأردن  ــزت  ــ هـ ــة  ــريــ أســ قـــتـــل 
ــان آخــــرهــــا فــي  ــ الــــعــــام الـــحـــالـــي، كـ
تل طفل 

ُ
نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حن ق

للضرب  تعرّضه  إثــر  العمر  من  السابعة  في 
والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه 
أقــدم أب على  من قبل والديه بالتبني، فيما 
بواسطة  ســنــوات(  و3  )سنتان  طفلتيه  قتل 
أداة حادة في البادية الجنوبية في مارس/ 
ــر إلــى عــنــفٍ متنامٍ 

ّ
آذار المــاضــي، مــا قــد يــؤش

خلف الأبواب.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم وجـــود دراســـة حديثة 
 
ّ
ــال، فـــإن ــفـ عـــن الــعــنــف الــــذي يــتــعــرض لـــه الأطـ
مــســح الــســكــان والــصــحــة الأســـريـــة )2017 - 
2018( الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، 
كشف عــن تــعــرض 81 فــي المــائــة مــن الأطــفــال 
)مــا بــن عــام و14 عــامــاً( إلــى أحــد الأساليب 
الــذي  الشهر  الــتــأديــب، خــال  العنفية بهدف 
سبق المسح، فيما تعرض 59 في المائة لعقاب 

جسدي.
ــــى ارتــــفــــاع كــبــيــر فــي  ــقـــديـــرات إلـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
خال  الأطفال  بحق  الواقعة  العنف  معدلات 
جائحة كورونا، لكن لم يتم خال هذه الفترة 
تــوفــيــر آلــيــات لــلــوصــول إلـــى الأطـــفـــال الأكــثــر 

عرضة للعنف.

مفاهيم خاطئة
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الجريمة، 
»العنف  الجديد«:  »العربي  لـ الحسن،  خولة 
ــال مـــســـكـــوت عـــنـــه فــي  ــ ــفـ ــ ــــارس ضــــد الأطـ ــمـ ــ المـ
 
ّ
الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة، وهــنــاك مــن يعتقد أن
ــق الــتــربــيــة المــبــتــغــاة«. 

ّ
تعنيف الأطـــفـــال يــحــق

تــضــيــف: »هـــنـــاك مــفــاهــيــم خــاطــئــة للتربية« 
وتــعــطــي مـــثـــالًا عــلــى قــيــام أب بــتــعــلــيــق ابــنــه 
على شجرة بذريعة تربيته، أو اعتماد ضرب 
وأحياناً طردهم  الــحــزام،  أو  بالعصا  الأبناء 
خارج المنزل ليوم أو يومن من دون طعام أو 
هم 

ّ
مال. بعض هؤلاء يبررون الأمر بالقول إن

كانوا عرضة بدورهم للضرب من قبل آبائهم 
 
ّ
لكن عليهم.  تأثير  لذلك  يكن  ولــم  وأمهاتهم 
 العنف الذي يمارسه 

ّ
هذا غير صحيح إذ إن

البعض اليوم بحق أبنائهم هو نتاج العنف 
له سابقاً، ما يعني استمرار  الــذي تعرضوا 
دائرة العنف. تتابع: »العنف قد يكون جنحة 
أو جريمة. وهناك العنف النفسي الذي يغيب 
ــره عــلــى  ــ ــــد لأثــ ــقـــاش، ولا يـــوجـــد رصـ ــنـ عــــن الـ

الأطفال«.
ــنــــف والــــجــــريــــمــــة ضــد  وحـــــــــول أســـــبـــــاب الــــعــ
 

ّ
 الأسباب كثيرة، ولكل

ّ
الأطفال، تشير إلى أن

الجهل   
ّ
أن حالة ظروفها ومسبباتها. وتــرى 

يعدّ أحــد أهــم أســبــاب ممارسة العنف بحق 

أطفال 
معنفّون

مجتمع 
وحكومة 
لا يحميان 

صغار الأردن

الأردن على بضعة  العنف بحق الأطفال في  لا يقتصر 
ثقافة  من  جزءاً  عام،  بشكل  العنف  يعدّ  بل  أفراد، 
المجتمع حين يتعلق الأمر بالتأديب. وما يزيد الخطورة 

هو ارتفاع مستوى العنف إلى حدّ القتل أحياناً

العنف الممارس ضد 
الأطفال مسكوت عنه 

في الثقافة الاجتماعية

لا يمكن حل العنف 
ضد الأطفال من خلال 

ردود أفعال

1819
مجتمع

للأطفال أو العائات« لافتاً إلى »السكوت عن 
حـــالات الــعــنــف«. وخـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
شهد الأردن مبادرات إيجابية أدت إلى تطور 
التبليغ عــن العنف ضد  نــوعــي فــي خــدمــات 
 هناك أزمــة في الإحصائيات، 

ّ
 أن

ّ
الأطفال، إلا

المــبــلــغ عــنــهــا لا يعكس  الـــحـــالات   عـــدد 
ّ
إذ إن

بحق  الــواقــع  للعنف  الحقيقي  الــرقــم  مطلقاً 
الأطفال، بحسب جهشان. 

 »العنف بحق الأطفال 
ّ
ويشير جهشان إلى أن

ــاهــــرة مـــرضـــيـــة مــنــتــشــرة فــــي مــجــتــمــعــنــا،  ظــ
الـــــعـــــرق أو  ــن أو  ــديــ ــالــ بــ ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ولــــيــــســــت مـ
المــســتــوى الــثــقــافــي أو الاقـــتـــصـــادي. ومـــا زال 
ــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون  ــفــ عــــدد كــبــيــر مـــن الأطــ
للعنف مهملن وبعيدين عن عناية واهتمام 

المــســؤولــن، خصوصاً أولــئــك الــذيــن يعانون 
مـــن الاســتــغــال الــجــنــســي، والـــذيـــن لا تظهر 
أجسادهم«.  العنف على  بالضرورة عامات 
العنف  الأطفال بسبب  ويصف جهشان قتل 
 الأمــر 

ّ
داخـــل الأســـرة بــالــظــاهــرة، لافــتــاً إلــى أن

ــة مــن  ــايــ خــطــيــر ويـــســـتـــوجـــب قـــيـــاســـه والــــوقــ
إلى  ويشير  والمجتمع.  الأســـرة  على  عواقبه 
 العنف قــد يــؤدي إلــى تشوهات وإعــاقــات 

ّ
أن

الإنجابية وغيرها من  الصحة  في  ومشاكل 
الأمــراض. وهناك عاقة بن تعرض الأطفال 
القلب  أمــراض  من  للعنف ومعاناتهم لاحقاً 
النوم  النفسية واضــطــرابــات  والاضــطــرابــات 
الاجرامي والانحراف من  والسلوك  والطعام 

قبيل إدمان الكحول والمخدرات، كما يقول.
ــال ظـــاهـــرة  ــ ــفـ ــ  الـــعـــنـــف ضــــد الأطـ

ّ
ويـــتـــابـــع أن

تستوجب التعامل معها ومع عواقبها، وأيّ 
تــصــريــح لأيّ مــســؤول أو إعــامــي أو مــحــامٍ 
ه دخيل 

ّ
 العنف »ليس ظاهرة« أو أن

ّ
مفاده أن

 الطبّ 
ّ
على مجتمعنا »هو نفاق«. ويضيف أن

الــشــرعــي يــحــدد نـــوع الإصـــابـــات وطبيعتها 
وخــطــورتــهــا وظــــروف حــدوثــهــا ســـواء كانت 
جــنــائــيــة أو مــفــتــعــلــة أو عـــرضـــيـــة، وإظـــهـــار 
اليومية  لــلــحــيــاة  نــتــج عــنــهــا مــن تعطيل  مــا 
تــشــوه جسيم،  أو  دائــمــة  بــعــاهــة  التسبب  أو 
الإيــذاء،  ومحاولة تصور لسيناريو حصول 
بــعــض  ــــي  وفــ المـــســـتـــعـــمـــلـــة،  الأداة  وتـــحـــديـــد 
مضت  الــتــي  الزمنية  الفترة  تقدير  الــحــالات 

على حصول الإيذاء.
ــه بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــدور  ــ ـ

ّ
ويـــؤكـــد جــهــشــان أن

جمع  فــي  المتمثل  الــشــرعــي،  للطبّ  التقليدي 

الأدلــــة وتــقــيــيــم الــضــرر والــتــوثــيــق مــن خــال 
التقارير الطبية القضائية التي تعرض على 
النيابة والجهات القضائية المختصة، هناك 
دور محوري يرتبط بالطفل نفسه والجهات 
المحيطة بــه فــي الــبــيــت والمـــدرســـة والــشــارع، 
كما الجهات الحكومية الرقابية، للمساهمة 
بــالــكــشــف المــبــكــر عـــن الــــحــــالات، الأمـــــر الـــذي 
الضحايا  معاناة  مــن  التخفيف  فــي  يساهم 
 أشكال 

ّ
وعــدم تكرار الإســـاءة. ويشير إلــى أن

العنف ضد الأطــفــال تتجاوز الإيـــذاء؛ فهناك 
الاتـــجـــار بـــالأطـــفـــال، والاســـتـــغـــال الــجــنــســي، 
وجـــرائـــم الــخــطــف، وإهـــمـــال تــقــديــم الــرعــايــة، 
ــم المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة  ــرائــ ــجــ والــ
ــر يــتــعــلــق بــقــتــل الــطــفــل  ــ ــان الأمـ ــواء كــ ــ لــــلأم سـ
أو الإجــهــاض. ويــقــول: »هــنــاك سهولة لقتل 
الــقــتــل  أدوات  ــدام  ــخـ ــتـ اسـ دون  مــــن  ــال  ــفــ الأطــ
الــحــادة،  والأدوات  الأســلــحــة  مثل  التقليدية 
من خــال الضرب على الــرأس، أو الحرق، أو 
الحرمان مــن الطعام، أو الإهــمــال. وعـــادة ما 
يــجــري تعنيف الأطــفــال بــمــا هــو مــتــوفــر في 
المنزل من أســاك كهربائية أو حــرق بعيدان 
 ،

ّ
ثقاب أو ضرب بالماعق والسكاكن، أو عض

أو تسميم بمواد التنظيف، أو أدوية.
 مشكلة العنف ضد الأطفال 

ّ
ويرى جهشان أن

ــن خــــال »ردود  ــهــا بــبــســاطــة مـ
ّ
لا يــمــكــن حــل

أفــعــال« حيال وفــاة طفل تــعــرّض للعنف، أو 
بسبب تعرض طفل من ذوي الإعاقة لحروق 
 العنف بحق الأطفال أمر 

ّ
شديدة، لافتاً إلى أن

 على المستوى 
ً
ا

ّ
شائع ومعقد ويتطلب تدخ

الوطني وبأسلوب ممنهج قائم على الدليل 

التعامل  بهدف  العلمية،  المناهج  طريق  عــن 
ــــذور الـــعـــنـــف عـــلـــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة،  مــــع جــ
والــوقــايــة مــنــه، والاكــتــشــاف المــبــكــر للحالات 
في  الاخــفــاق   

ّ
أن مــن  ر 

ّ
ويــحــذ تفاقمهما.  قبل 

 إلـــى مــزيــد مـــن الــوفــيــات 
ّ

الأمــــر لـــن يــــؤدي إلا
المرجعية  هـــذه  لــم تعتمد  الأطـــفـــال. وإن  بــن 
الوقائية، فلن يكون هناك أيّ فائدة من لجان 
تحقق في وفاة هؤلاء الأطفال، ولا من غضب 
 المسؤول عن 

ّ
المجتمع على موتهم. يضيف أن

انتهاك حقوق هؤلاء الأطفال ليسوا المجرمن 
الأشــــــــرار الــــذيــــن قــــامــــوا بــتــعــذيــبــهــم والـــذيـــن 
 الحكومة هي 

ّ
يستحقون أشــد عــقــاب، بــل إن

وقد  والحماية،  بالحياة  حقهم  انتهكت  مــن 
كــشــف حــالــتــهــم مبكراً  فــي  أنظمتها  أخــفــقــت 

وبالتالي الوقاية من موتهم تعذيباً.

فلسطينعمان

سورية

المملكة 
العربية 

السعودية

ا�ردن

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــدوان الاحــ ــ ــ يُـــعـــتـــبَـــر عـ
الــذي عايشته  الثالث  الأخــيــر على غــزة، 
مع  عــامــاً(   30( بدهكت  جميلة  المغربية 
ــا لــم  ــهـ ــيــــد أنـ ــا الــفــلــســطــيــنــي. الأكــ ــهــ زوجــ
الذي  الخوف  لكن  طبيعية،  حياة  تعِش 
أحــاط بها لــم يمنعها مــن الــنــضــال، كما 
يقاومون  الــذيــن  الفلسطينين  كــل  حــال 
ــال رســائــل  ويـــجـــهـــدون فـــي ســبــيــل إيـــصـ
وهو  الــعــالــم،  إلــى  وقضيتهم  معاناتهم 
مــا تفعله جميلة منذ ســنــوات عبر نقل 
في  كـــأم لأطــفــال تعيش  واقـــع معاناتها 
غــــزة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة الــتــي تــجــيــدهــا. 
تــتــحــدر جــمــيــلــة مـــن الــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
الــربــاط. حـــازت دبــلــومــاً فــي تكنولوجيا 
المــعــلــومــات مـــن مــعــهــد الــتــكــويــن المــهــنــي 
وإنعاش العمل عام 2011، ونالت شهادة 
الصحافة والإعــام من  بكالوريوس في 
الفرنسية  غــزة. وتتقن  الأمــة في  جامعة 
باحتراف باعتبارها من اللغات الرسمية 
الترجمة  المغرب، وأجــرت دورات في  في 

الاحترافية التي تمارسها حالياً.
ر مشهد استشهاد الفتى 

ّ
في عام 2000، أث

محمد الدرة بن أحضان والده بغزة في 
ما  إلــى محاولة معرفة  وقــادهــا  جميلة، 
فــي فلسطن وقــضــيــتــهــا. تذكر  يــحــصــل 
أنـــه خـــال احــتــفــال مــدرســي حــصــل بعد 
سنة من الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
فــقــرات بالحفل  فــي  عـــام 2000، شــاركــت 
عــلــى شــهــداء فلسطن ومحمد  لــلــتــرحــم 
الدرة. خال عدوان الاحتال الإسرائيلي 
تابعت   ،2009  –  2008 غـــزة  عــلــى  الأول 
جميلة الأخبار في منتديات فلسطينية 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وتــعــرفــت عــلــى زوجــهــا 
إبراهيم الغندور الذي كان ينشر أخبار 
الــعــدوان فــي أحــد هــذه المنتديات. وبقي 
عاقتهما  وتــعــمّــقــت  بينهما،  الــتــواصــل 
ــلـــى الــــــــــزواج الـــــــذي عـــارضـــتـــه  واتــــفــــقــــا عـ
أســـرتـــهـــا بــســبــب خــوفــهــا مـــن الارتـــبـــاط 
بفلسطيني، والعيش في غزة وظروفها 
أصــرّت  جميلة  لكن  المتقلبة.  السياسية 
على الارتباط بإبراهيم، وأقنعت أسرتها 
بـــالمـــوافـــقـــة، فـــتـــزوجـــا بــعــدمــا الــتــقــيــا في 
المـــغـــرب فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2012. ثم 
سافرا إلى مصر، وانتقا منها إلى غزة 

في أغسطس/آب 2012.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــقــــول جـــمـــيـــلـــة لـ تــ
ـــت غــــــــزة وجـــــــــدت أعــــــام  ــلــ ــ ــا دخـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ »عـ
الأحزاب وكتابات على جدران وشعارات 
ــغــــرب، ثم  ــا فـــي المــ لـــم أعـــتـــد أن أشـــاهـــدهـ
تــأقــلــمــت مـــع انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء. وبــعــد 
الإسرائيلي  العدوان  اندلع  أشهر،  ثاثة 
مــواطــن غزي  أي  الــخــوف مثل  فتملكني 
آخــر، وشعرت بعدم الأمــان في مواجهة 
أي هــجــوم إســرائــيــلــي. أمـــا الــخــوف لــدى 
أهلي فكان كبيراً جــداً، كما أنهم حزنوا 
لأنني لم أفرح ببداية حياتي الزوجية«.

بــعــد شــهــر مــن إقــامــتــهــا فــي غـــزة، عملت 
ــاء مــــن أجـــل  جــمــيــلــة مــــع مـــؤســـســـة »نــــســ

الفرنسية،  إلـــى  الــتــرجــمــة  فــي  فلسطن« 
وكــتــابــة مــحــتــوى بــالــفــرنــســيــة لمــســانــدة 
تقارير  ونــشــرت  الفلسطينية،  القضية 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. ثم 
رُزقت في مارس/ آذار عام 2014 بابنتها 
العدوان الإسرائيلي  لانــا، قبل أن يندلع 
الـــثـــالـــث فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز عــــام 2014، 
والــــذي مــثــل حــربــاً قــاســيــة لجميلة على 
إلــى جانب رعايتها  الغزين، فهي  غــرار 
لحساب  الــحــرب  أحــــداث  ــت 

ّ
غــط طفلتها 

لكنها  الإعـــام،  في  مؤسسة متخصصة 
التي  الــعــائــات  تـــأذت كثيراً مــن مشاهد 
ــار شــهــر  ــطــ ــد إفــ ــوائــ اســـتـــشـــهـــدت عـــلـــى مــ
رمضان، من دون أي تحرك من المجتمع 

الدولي. 
بـــوائـــل، وهــي  رُزقــــت جميلة   ،2016 ــام  عـ
الأورو-  المــــــرصــــــد  مــــــع  حــــالــــيــــاً  تــــعــــمــــل 
مــتــوســطــي لــحــقــوق الإنـــســـان، وتــعــمّــقــت 
إلى  الفلسطينية  القضية  نقل  فــي  أكــثــر 
واهتمت  بالفرنسية،  الناطقة  الشعوب 
منصة  عبر  فيديو  أشــرطــة  بنشر  أيضاً 
»نــســاء مــن أجــل فلسطن«، حيث تــروي 
بالفرنسية قصص معاناة الفلسطينين 
والــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة الــتــي يــتــعــرضــون 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والـــحـــصـــار  لـــهـــا فــــي الـــضـ
الإســرائــيــلــي وتــأثــيــره عــلــى كـــل نــواحــي 

الحياة في غزة.
خــال الــعــدوان الأخــيــر على غـــزة، أخلت 
جميلة وأفراد أسرتها منزلهم في منطقة 
الصفطاوي شمال القطاع، تحت ضغط 

تـــهـــديـــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــقــصــف 
أهـــــداف تـــعـــود لــحــركــة »حـــمـــاس« فــيــهــا. 
ــــى إلــــى شـــارع  وانــتــقــلــوا فـــي مــرحــلــة أولـ
الــوحــدة بــحــي الـــرمـــال، لاعــتــقــادهــم بأنه 
آمن، قبل أن يشهد مجزرة في 16 مايو/ 
أيار. عادت جميلة وأسرتها إلى منطقة 
ــل الاقــــتــــنــــاع بــعــدم  الـــصـــفـــطـــاوي، فــــي ظــ
وجود مكان آمن في غزة لتجنب أصوات 
الــقــصــف المـــرعـــب الــتــي حــرمــت أطــفــالــهــا 

، والبقاء في جو مستقر.
ً
النوم ليا

تقول جميلة: »عشت في أسابيع الحرب 
عــلــى  تــــخــــاف  فــلــســطــيــنــيــة  أم  أي  مـــثـــل 
أبــنــائــهــا، وتـــصـــارع لمــنــع تــدهــور حالهم 
النفسية. وهكذا أصبحت فلسطينية با 
شك، وأرى أن قضية فلسطن هي قضية 
كل الناس ولا تنحصر في أبنائها فقط. 
ورغم كل الظروف، أنا سعيدة لتأسيس 
أسرة وإنجاب أبناء فلسطينين، ولأنني 
الفلسطينية  القضية  خدمة  على  قــادرة 

بلغة ثانية من الميدان«.
وتــذكــر جميلة عــبــارة »إحــنــا مالنا تــازة 
)مدينة مغربية( قبل غزة« التي يقولها 
بعض المغاربة، والتي تعني أن الانشغال 
فــي قضاياهم الــداخــلــيــة أهــم مــن قضية 
غــــزة. وتــؤكــد أنــهــا تــرفــضــهــا، عــلــى غــرار 
الشعوب  للتطبيع مع  مساعي إسرائيل 
ــة، ومــــحــــاولــــة نـــســـيـــان الــقــضــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
التهويد  مــشــاريــع  وإبــقــاء  الفلسطينية، 
الإســرائــيــلــي فـــي مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، 

وحصار قطاع غزة.

جميلة المغربية 
صارت فلسطينية في غزة

جميلة مع ولديها )محمد الحجار(

تعرض صورة عائلتها في المغرب )محمد الحجار(

تفشي كورونا أجبرهما على العمل لمساعدة عائلتيهما )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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إحساس التواجد 
في قلب المعاناة 

أكبر وأهم من 
مشاهدتها من بعيد، 

والتفاعل معها 
عبر وسائل التواصل. 

هذا ما اختبرته 
مغربية متزوجة من 
فلسطيني في غزة، 

لدرجة أنها تقول 
اليوم: »أصبحت 

فلسطينية بلا شك«

الفساد وقطاع 
الكهرباء لا ينفصلان في 

ليبيا، والضحية دائماً 
المواطنين الذين لا يبقى 

أمامهم خلال فصل 
الصيف إلا الهرب إلى 

الشواطئ. هذه حال 
معظم الليبيين اليوم

صيف الليبيين من الراحة إلى الهرب بسبب انقطاع الكهرباء
طالب مكتب النائب العام 

الجهات الأمنية بحماية 
منشآت الطاقة الكهربائية

تحوّلت الشقق من شدة 
الحر الى ما يشبه جهاز 

التنور الخاص بتحضير الخبز

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبين،  لــتــؤرق حياة  الكهرباء  أزمــة  عــادت 
بالتزامن مع أطول موجة حرّ عرفتها بادهم 
وامـــتـــدت نــحــو أســـبـــوعـــن، فـــي حـــن تستمر 
إنــهــاء هذه  الخاصة بحلول  الحكومة  وعــود 

الأزمة.
في الأسبوعن الأخيرين، تجاوزت، في شكل 
ــات تــقــنــن الــتــغــذيــة بــالــطــاقــة  ــاعـ مـــفـــاجـــئ، سـ
الكهربائية الـ15 يومياً. وبررت إدارة الشركة 
ــر بــعــجــزهــا عــن  ــ ــــذا الأمــ الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء هـ
الطاقة،  نقل  خــطــوط  على  المعتدين  ماحقة 
وكــــون الــشــبــكــة مــتــهــالــكــة وتــعــانــي أيــضــاً من 
ضــعــف فـــي إمـــــــدادات الـــغـــاز الـــتـــي تحتاجها 

محطات التوليد.
بترشيد  المواطنن  الكهرباء  شركة  وطالبت 
اســتــخــدامــهــم لــلــطــاقــة، وعـــزت أســبــاب ارتــفــاع 
ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــن الـــــى تـــأثـــيـــر مـــوجـــة الـــحـــرّ 
المــفــاجــئــة عــلــى مــحــطــات الــتــولــيــد وخــطــوط 
نقل الطاقة، وتعهدت بمواصلة بذل قصارى 

جهودها لصيانة المحطات وشبكات النقل.
وتحت ضغط تزايد السخط في الشارع الذي 
ــــام ومــنــصــات  عــكــســتــه بـــوضـــوح وســـائـــل إعـ
الحكومة  رئيس  عقد  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
 مع 

ً
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة اجــتــمــاعــاً عـــاجـــا

مسؤولي إدارة الشركة العامة للكهرباء، فيما 
أمــــر مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام بــضــبــط وإحــضــار 
عرقلة  في  تدخله  التحقيقات  تكشف  من  كل 
يونيو/ حزيران  خــال  الشركة  عمل  برنامج 

الماضي.
وأوضح مكتب رئاسة الحكومة أن بث شريط 
الاجــتــمــاع بــن رئــيــســهــا الــدبــيــبــة ومــســؤولــي 
إلــــى إطـــــاع المــواطــنــن  الـــشـــركـــة هــــدف  إدارة 
عــلــى الــحــقــائــق الــتــي تتسبب فــي الــعــجــز عن 
تـــجـــاوز أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء مــنــذ أكـــثـــر مـــن ست 
ــلــــغ الـــدبـــيـــبـــة مــمــثــلــي الـــشـــركـــة،  ســــنــــوات. وأبــ
خال الاجتماع، أن الحكومة خصصت نحو 
لتنفيذ  دولار(  مــلــيــون   220( ديـــنـــار  مــلــيــار 
بشبكة  الخاصة  والصيانة  الإصـــاح  بــرامــج 
الكهرباء. واتهم إدارة الشركة بإهمال الأزمة، 

فــي مواجهتها ووضـــع حلول  الجدية  وعـــدم 
عملية لها وتنفيذها.

وكــشــف الــدبــيــبــة خـــال الــلــقــاء عــن تــجــاوزات 
تــرقــى إلـــى مــســتــوى اخــتــاســات متعمدة في 
عــقــد صــفــقــات لمــشــاريــع صــيــانــة مـــع شــركــات 
كما  وهــمــي.  أن بعضها  إلــى  أجنبية، مشيراً 

عــمــلــهــم. وأكــــــد أن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بـــاشـــرت 
العمل لتحديد أسباب أزمة الكهرباء وآليات 

معالجة تأثيراتها السلبية.
لكن هذه الإجراءات الرسمية لم تمنع الشركة 
من الإعان، الأربعاء الماضي، أن شبكات أربع 
محطات مــوجــودة غــربــي الــبــاد فــقــدت نحو 
500 ميغاوات من الطاقة المتاحة، ما اضطرّها 
إلى زيادة عدد ساعات التقنن يومياً. وبررت 
الــشــركــة حــيــنــهــا ســبــب مـــا حــصــل بــمــواجــهــة 
ــاد فـــي ضــغــط الـــغـــاز مـــن الــخــط  انــخــفــاض حــ

الغربي الذي يغذي هذه المحطات.
يعلق المـــواطـــن مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس أنــور 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  تــنــتــوش، فـــي حــديــثــه لـ
ــررات ذاتـــهـــا،  ــ ــبـ ــ : »يـــســـمـــع كــــل لــيــبــي المـ

ً
قــــائــــا

ــدوى، مــا  ــ ــ فــــي حــــن تــبــقــى الإجــــــــــراءات بــــا جـ
ات«. 

ّ
بمسكن أشبه  الحكومية  الــوعــود  يجعل 

الكهرباء  وملف  مستشر،  »الفساد  ويضيف: 
أعجز الحكومات السابقة عن ايجاد حلول«. 
وسأل: »أين أثر الـ150 ميغاوات التي أضيفت 
الحديد  وقــف مصنع  بعد  الشبكة  إلــى طاقة 

ــزداد ولا  ــ ــ والـــصـــلـــب؟ فـــســـاعـــات الــتــقــنــن لا تـ
تنخفض«.

ــرة، تــشــهــد  ــ ــيــ ــ ــة الــــحــــرّ الأخــ ــدء مــــوجــ ــ ــنــــذ بــ ومــ
ــــدن مـــصـــراتـــة وزلــــيــــن والــخــمــس  شــــواطــــئ مـ
وطــرابــلــس، وصــــولًا الـــى زوارة أقــصــى غــرب 
الــبــاد، ازدحــامــاً شــديــداً مــن مواطنن فارين 
الــحــرارة العالية. ويوضح بشير  من درجــات 
انـــديـــر، مــن مــديــنــة بــنــي ولــيــد جــنــوب شرقي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــرابــلــس، فـــي حــديــثــه لـــ
ــتـــراحـــة لأكـــثـــر من  أنــــه اضـــطـــر إلــــى حــجــز اسـ
عشرة أيام، بعدما توسط لدى مشرفن على 
شــاطــئ فــي منطقة مــجــاورة لمــديــنــة الخمس 
شرق طرابلس، و»ذلك للهرب من شقتنا التي 
تــحــوّلــت مــن شـــدة الــحــر الـــى مــا يشبه جهاز 
الــســاخــن«.  الخبز  الــخــاص بتحضير  الــتــنــور 
يــضــيــف: »تــوقــعــنــا الأزمـــــة، لــكــن مــوجــة الــحــرّ 
ــت فــي شــكــل مــفــاجــئ، وبــتــنــا لا نستطيع 

ّ
حــل

تـــوقـــع ســــاعــــات الــتــقــنــن الـــيـــومـــيـــة، عــلــمــاً أن 
يتجاوز  لا  الكهرباء  وجــود  مجموع ساعات 

العشر يومياً في الوقت الحالي«.

أعـــلـــن جــمــلــة قــــــــرارات، مــنــهــا صــــرف عــــاوات 
للفنين العاملن في قطاعات شركة الكهرباء، 
وقــرر وقــف عمل مجمع الحديد والصلب من 
أجـــل تــوفــيــر نــحــو 150 مــيــغــاوات مــن الــطــاقــة 
المــجــمــع، واســتــخــدامــهــا في  الــتــي يستهلكها 

دعم شبكة الكهرباء.
ــام فــتــح  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ ــد مــكــتــب الـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
سلسلة تحقيقات حول أزمة الكهرباء، واتخاذ 
إجـــراءات لضبط وإحــضــار كل المعتدين على 
خطوط نقل الطاقة، أو موظفي الشركة الذين 
الموكلة  المهمات  تنفيذ  في  مخالفات  ارتكبوا 
إلــيــهــم، وكــــل مـــن ســـاهـــم فـــي الاســـتـــيـــاء على 
معدات وتجهيزات خال نقلها، أو عمل على 

تلفها.
كما طالب المكتب الجهات الأمنية والعسكرية 
الكهربائية،  الطاقة  منشآت  لحماية  بالعمل 
سواء محطات التوليد أو خطوط النقل، عبر 
وضـــع مــخــطــط أمــنــي فــاعــل وقــابــل للتطبيق 
أفــراد  الحفاظ على المنشآت وحــراســة  غرضه 
فــــرق الــصــيــانــة الــعــامــلــة فـــي مــخــتــلــف مــواقــع 

ليبيون اندفعوا بسياراتهم 
إلى الشاطئ )محمود تركية/ 
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